
 كانت الدراســـات النقديـــة في مجال 
المسرح حتى سبعينات القرن الماضي 
تركّز على الأعمال المسرحية (نصوصا 
منتجيهـــا،  جانـــب  إلـــى  وعروضـــا)، 
ومكانتهـــا في تاريخ الدراما. ولم يُلتفت 
إلـــى الطـــرف الثالث في عمليـــة الإبداع 
الفني، وهو المســـتقبل أو المســـتهلك، 
أو الجمهور الـــذي يتلقاه إلاّ بعد ظهور 
نظرية التلقي، أواخر الســـتينات، التي 
اقترحها عدد مـــن المنظرين في جامعة 
كونســـتانس الألمانيـــة، وعلى رأســـهم 
وولفغانغ آيزر، وهانـــس روبرت ياوس 
لفهم الأدب وتفســـيره، بوصفـــه عملية 

جدل بين الإنتاج والتلقي.

أنموذجان للتلقي

كان النقاد والباحثون سابقا يجدون 
صعوبة في إخضاع الجمهور للدراســـة 
التحليليـــة كما يُـــدرس النص الدرامي، 
أو العرض المســـرحي، إحساسا منهم، 
ربمـــا، بأنه لا يزال عبارة عن فكرة عامة 
وتجريديـــة نســـبيا، كما يـــرى المنظّر 

الجمالي التشيكي جان موكاروفسكي.
وقـــد انتقلت بـــؤرة الاهتمـــام، على 
نحو لافـــت، بتأثيـــر تلـــك النظرية إلى 
المتلقي فـــي المســـرح، انطلاقا من أن 
وجوده حيوي، يشـــكّل عنصـــرا نوعيا 
في ســـيرورة إنتاج العرض المسرحي 
وتأويله من خلال علاقة حوارية بينهما، 
كما هو حيوي وجود المؤلف المسرحي 
والممثل والمخرج، كي يوجد المسرح.

وتمثّل هذا التوجه بظهور مجموعة 
والأبحـــاث  والدراســـات  الكتـــب  مـــن 
الأكاديمـــة التي اهتمـــت بعملية التلقي 
وجمالياته، وعلاقـــة المتلقي بالعرض، 
وآليـــة عمله فـــي المســـرح، وتواصله 
مـــع المؤدّيـــن، والأدوار التي يقوم بها، 
وأنـــواع اللـــذّة التـــي يحصـــل عليهـــا 
مـــن ممارســـته لتلـــك الأدوار، وقـــراءة 
والعـــروض  الدراميـــة،  النصـــوص 
استراتيجيات  تلمّس  بهدف  المسرحية 

التلقي الضمنية.

ولا شك في أن اقتفاء البحث المسرحي 
أثر البحث الأدبي في مقاربة المســــرح من 
منظــــور نظريــــة التلقي ممارســــة لا تقلّل 
من شــــأنه، أو تجعــــل منه خطابــــا نقديا 
تابعــــا للنقد الأدبي، فقــــد كان هذا البحث 
فــــي جميع المراحل، ولا يــــزال حتى الآن، 
يستخدم المقاربات المنهجية (الخارجية 
والمحايثة) نفسها التي يستخدمها النقد 
الأدبي في إضاءة النصــــوص والعروض 

والظواهر المسرحية.
ولــــم يحل ذلك دون احتفاظ المســــرح 
عمليتي  لخصوصية  طبقــــا  بخصوصيته 
الإرســــال والتلقي فيه، واللتين تتّســــمان 
بكونهمــــا أكثــــر تعقيــــدا مــــن نظيرتيهما 
فــــي حقــــل الأدب، ناهيك عــــن أن التفاعل 
والتثاقــــف والتداخل بيــــن مناهج العلوم 
حتميــــة  قضيــــة  ومقولاتهــــا  الإنســــانية 

ومسوّغة على الدوام.
ومن أبكر المحاولات التأسيسية التي 
اقترحت قراءات حديثة للعرض المسرحي 
مــــن منظور العلاقة بيــــن منتجه ومتلقيه، 
بتأثير من جمالية التلقي، محاولة الباحث 
المســــرحي الفرنسي ريشــــارد دو مارسي 
في كتابه ”مبادئ سوسيولوجيا العرض“ 
الصادر عام 1973، فقد سبق في بحثه هذا 
كلا مــــن أمبرتــــو إيكو، وآن أوبرســــفيلد، 
وجوزيت فيرال، وباتريس بافيس، ودافنا 
بــــن تشــــايم، وأون شــــودهيري، وجيــــل 
دولان، وماركــــو دي مارينيز، وغيرهم من 
المنظرين والباحثين الذين ظهروا ابتداء 
مــــن ثمانينات القــــرن الماضــــي، وقدّموا 
آفاقا حديثــــة في التنظير لهذا الموضوع، 
واقترحــــوا قــــراءات متعــــدّدة الاتجاهات 
تمتح من أطر مرجعية نقدية، أو فلســــفية، 

أو علمية.
ويســــتند دو مارســــي، في بحثه، على 
وسايكولوجية  سوســــيولوجية  فرضيات 
ولســــانية، إضافــــة إلــــى ســــيمياء الفــــن 
ونظرية القــــراءة، فيميّز بيــــن أنموذجين 
لتلقي العرض المســــرحي، يسمّي أولهما 
بـ“القــــراءة الأفقيــــة“، وثانيهما بـ“القراءة 
بكونهــــا  الأولــــى  وتتّســــم  العرضيــــة“، 
أنموذجا تقليديا للتلقي تعتمد، أساســــا، 
على الانتظار المتلهّف للنهاية الســــعيدة، 

المصحوب باندماج جدي في الحدث.
ويكون اهتمام المتلقي في هذه الحال 
منصبــــا، بشــــكل جوهري، علــــى الحكاية 
ونهايتها  الخفي،  وتسلســــلها  بتغيراتها 
التحــــرّر في نهاية  المتوجــــة بالتطهير – 
المطاف. وثمة إلى جانب ذلك أساس آخر 
يســــتند إليه هذا الشــــكل التقليدي للتلقّي 
يســــمح باشــــتغال الانتظار على نحو ما، 
ويتجلّــــى فــــي التماهي الــــذي يصل إلى 
أقصى درجاته عندمــــا يتعلق الأمر ببطل 
يتميّــــز بمجموعة من الصفــــات المثالية، 
كالقوة والشــــجاعة والتضحية،  وغيرها.

ومن الواضــــح أن هذا النوع مــــن التلقي 

يحــــدث في أنمــــاط محدّدة مــــن العروض 
المســــرحية التــــي تســــتغرق فــــي إيهام 
المتلقــــي، وتســــعى إلــــى إدمــــاج وعيــــه 

ومشاعره في مجرى الأحداث.
أمــــا القراءة العرضية فهي، من وجهة 
نظر بعض الباحثين، تقترب، في طابعها 
العام، مــــن مفهــــوم القــــراءة العالمة، أو 
الناقدة، إذ لا يتــــورط المتلقي من خلالها 
داخــــل الحكايــــة، بل يتحــــوّل إلى ملاحظ 
يثير الأســــئلة حــــول كل العناصــــر الدالة 
التــــي تظهر في العرض، حــــول ماهيتها، 
ومعناهــــا، ومصدر هذا المعنــــى، محقّقا 

بذلك قراءة غير متصلة.

وباستناد دو مارسي على السيميائية 
في مقاربته للتلقي المســــرحي، فإنه يرى 
أن هــــذه القــــراءة العرضيــــة، بوصفهــــا 
شــــكلا للتلقي، لا بد أن تنطلق، أساســــا، 
من تحديــــد الموضوع الذي تقــــرأه أولا، 
والذي هو المســــرح، وعليــــه يتحدّد هذا 
الفــــن بوصفه عالما من العلامات، وفضاء 
مشــــفرا. وفي ضوء هــــذا التحديد تتحوّل 
القــــراءة العرضية إلى تفكيــــك للعلامات 
البصرية والســــمعية للعرض المسرحي. 
هــــو العلامــــة  علــــى  الاشــــتغال  وهــــذا 

الــــذي يجعل مــــن هــــذه القــــراءة الثانية 
قــــراءة منتجــــة للتغريــــب، علــــى عكــــس 
قــــراءة هــــي  التــــي  الأولــــى  القــــراءة 

اندماجية.
ومن أجل إضفاء البعد السوسيولوجي 
على تصـــوّره، يذهب دو مارســـي إلى أن 
تفكيك رموز العرض المســـرحي وعلاماته 
يجري من خلال إحالتها على المجتمع لأن 
معناهـــا لا يتأتّى من العرض في حد ذاته، 
بـــل من العلاقـــة بين العلامـــة والمجتمع 
الـــذي ينتمـــي إليـــه المتلقـــي، ولذلك فإن 
الرجوع إلى الحقيقة السوســـيو – ثقافية، 
كإطـــار مرجعـــي للعلامـــة، يُعـــد مرحلـــة 

أساسية ضمن القراءة العرضية.

ر ببريخت
ّ
التأث

لا يُخفــــى علــــى المعنيين بالمســــرح 
تأثّر دو مارســــي، في تنظيره لهذا النمط 
من القراءة، بنظرية بريخت في المســــرح 
الملحمي التــــي هدفت إلى جعــــل التلقي 
عمليــــة واعيــــة، وليــــس انفعــــالا مجردا، 
وســــعت إلــــى تغييــــر الأنمــــاط التقليدية 
للإنتاج والتلقي، وجاءت بإضافات تقنية 
لدفع المتلقي إلــــى التأمّل والنقد من دون 

أن يفقد المتعة المسرحية.
لكن تأكيد دو مارســــي علــــى العلاقة 
بيــــن العلامــــة والمجتمــــع الــــذي ينتمي 
إليــــه المتلقي، أو رجوعه إلى ما يســــمّيه 
ثقافيــــة“   – السوســــيو  بـ“الحقيقــــة 
لاســــتنطاق دلالات العرض ليس صحيحا 
في جميــــع الحالات، حســــب رأيي، فنحن 
حيــــن نتلقّــــى، مثــــلا، عرضا يقــــوم على 

إحدى أساطير شعوب أفريقيا، أو أميركا 
اللاتينيــــة، يقتضــــي بادئ ذي بــــدء، لكي 
نفهمــــه ونفــــكّك رمــــوزه ونؤوّله، ســــياقا 
يحيلنا عليــــه قابلا لأن ندركه، وشــــفرات 
مشــــتركة، كليــــا أو جزئيا، بيننــــا وبينه، 
حسب العوامل المكوّنة لكل فعل تواصلي 
عند جاكوبســــن، ولن ينفعنا الاســــتنجاد 
بالعوامل السوسيو – ثقافية في مجتمعنا 

لاستنطاق دلالات ذلك العرض.

المتلقي الغربي والمسرح الشرقي

لعلّ ملاحظة يوجينيو باربا، صاحب 
أنثروبولوجيـــا المســـرح، بـــأن المتلقي 
الغربـــي ”يجـــد صعوبـــة في اســـتيعاب 
المنطـــق الـــذي تقـــوم عليـــه الكثير من 
تدعم ما  الأنماط المســـرحية الشـــرقية“ 
ذهبت إليـــه، إذ أن هـــذا المتلقي يعتمد، 
بشـــكل تقليدي، على مرجعيتـــه الثقافية 
بوصفها الوســـيط الوحيد الـــذي يمكن، 
مـــن خلالـــه، تفكيك رمـــوز تلـــك الأنماط 

المسرحية وعلاماتها.
دو  يميزهمــــا  اللتيــــن  القراءتيــــن  إن 
مارسي لتلقي العرض المسرحي تحيلان 
على مفاهيم عديدة في الألسنية، وتيارات 
النقد المتأسّسة عليها، ونظريات القراءة، 
كالمحــــور الأفقي، والمحور الاســــتبدالي 
اللذيــــن يشــــيران إلى صعيــــدي العلاقات 
السياقية والإيحائية بين الألفاظ اللغوية: 
صعيــــد المركبــــات الــــذي يشــــكل العلاقة 
بين الكلمــــة في الخطــــاب والكلمات التي 
تســــبقها أو تليها، حيث تظهر الألفاظ في 
هذه السلســــلة متحدة بالفعل، حضوريا، 
يدعمهــــا التعاقب الخطّــــي للغة، وصعيد 
تداعــــي الألفاظ الــــذي يُقيــــم العلاقة بين 
الكلمــــة الحاضرة في الخطــــاب والكلمات 
المرادفة أو النقيضــــة المقابلة لها خارج 
الخطاب، مشكّلا علاقات إيحائية مختلفة 

بينهما.
أما فــــي نظريات القراءة فــــإن الأولى 
تحيــــل على القراءة الســــياقية (ويُصطلح 
التقليديــــة،  بالقــــراءة  أيضــــا،  عليهــــا، 
والخارجيــــة،  والمتواطئــــة،  والمرآويــــة، 
والكلاســــيكية، والبصرية، والاستنزافية، 
والامتثالية والســــطحية.. إلخ) التي تقف 
على ظاهــــر النص، لا تتجــــاوزه، مضيّقة 
عليــــه الأفــــق، أو مغلقة دائرتــــه ليدور في 
حدودهــــا، مفسّــــرة كل مكوناته بحســــب 
توجيهــــات ســــياقه. وهــــي قــــراءة عقيمة 
تسيء إلى النص أكثر ممّا تغنيه، وتندرج 

ضمن ”المقاربة الخارجية“ للنصوص.
أمــــا الثانيــــة فتحيــــل علــــى القــــراءة 
النسقية (ويصطلح عليها، أيضا، بالقراءة 
والتزامنيــــة،  والاســــتعارية،  العموديــــة، 
والداخليــــة،  والمنتجــــة،  والإيحائيــــة، 
واللصيقــــة،  والعميقــــة،  والخصبــــة، 
والاستكشــــافية، والمتقصية، والمنشطة، 
التي  إلخ)  والمحايثــــة..  والاســــتكناهية، 
تنفــــذ إلــــى عمق النــــص لتســــائل رموزه 
وأحاجيــــه، وتبحث عــــن الخيوط الناظمة 
لبنيتــــه ونســــيجه، وتستكشــــف حجبــــه، 
وتمــــلأ فجواتــــه، وتســــتنطق صوامتــــه، 
وتفتحــــه علــــى عوالم دلالية واســــعة، من 
خلال رابط جدلي، أو تفاعل وحوار مركّب 
بين قصديتــــه وقصديّة القــــارئ. وتندرج 
هذه القــــراءة ضمن ”المقاربــــة الداخلية“ 

للنصــــوص، وتتميّــــز، علــــى العكــــس من 
الســــابقة، بكونهــــا قــــراءة مثمــــرة تغني 
النص إلــــى الحد الــــذي تقتــــرب فيه إلى 
مســــتوى إعادة كتابتــــه، أو إنتاجه، على 

وفق ضوابط ومعايير معقولة.
إن ما أرمي إليه هنا بإحالة القرائتين 
علــــى مفاهيــــم فــــي الألســــنية، ونظريات 
القراءة ليــــس توافقهما مع هذه المفاهيم 
وأنمــــاط القــــراءة، بــــل المشــــكلة التــــي 
يثيرهــــا اصطلاحــــه على الشــــكل الثاني 
من القــــراءة بـ“القــــراءة العرضية“، فهي 
في لفظهــــا العربي، كما وضعها المترجم، 
صفــــة مأخوذة من ”العرض المســــرحي“، 
وحين اســــتعنت بالقاموس الفرنســــي – 
العربي اكتشــــفت أنها تشير إلى ”الشيء 
”القــــراءة  أن  يعنــــي  وهــــذا  العريــــض“، 
العرضيــــة“ أقرب في دلالتها الاصطلاحية 
إلى ”القراءة الأفقية“ الســــياقية منها إلى 

”القراءة العمودية“ النسقية.
فكيــــف إذن تكونــــان، والحــــال هــــذه، 
أنموذجين مختلفيــــن، اختلاف القراءتين 
أن  فــــي  شــــك  لا  والنســــقية؟  الســــياقية 

دو مارســــي، يفــــرّق، كمــــا هــــو واضح 
في بحثه، بين النموذجين، 

وينحاز إلى النموذج الثاني، 
بوصفه فعالية تفصح عن 

نقطة التقاء مقاصد المتلقي 
بمقاصد العرض المسرحي، 

وتفاعلهما وتحاورهما 
كقطبين أساسيين 
في عملية التأويل، 
والاستنطاق، لكن 

”مقتله“ يكمن في عدم 
اختياره مصطلحا دقيقا 

للنموذج الثاني من القراءة 
الذي يفترض أن يشكّل ثنائية 
متعارضة مع النموذج الأول.

عواد علي
كاتب عراقي

د أن 
ّ

يوجينيو باربا يؤك

المتلقي الغربي يجد 

صعوبة في استيعاب 

المنطق الذي تقوم 

عليه الكثير من الأنماط 

المسرحية الشرقية

القراءة الامتثالية والقراءة الناقدة..

 عملية جدل بين الإنتاج والاستقبال

عرض مسرحي بريختي منتج للتغريب

المسرح الملحمي ينتصر للتلقي الواعي

ــــــة بارزة إثر التغيير  احتل موضوع التلقي في حقل النقد المســــــرحي مكان
الجذري الذي أحدثته نظرية التلقي في الدراسات الأدبية، وهي نظرية نقدية 
ــــــز الاهتمام على تلقي القارئ (الناقــــــد أو القارئ العادي)  تدعــــــو إلى تركي
للأدب، وتمرّســــــه بالنص الأدبي وتأثره به، لا على الأدب في حد ذاته، كما 
ــــــة البنيوية التي تغلق النص على نفســــــه وترفض إحالته على  تفعــــــل المقارب
أي شــــــيء آخر عدا اشــــــتغاله الداخلي، أو على مرجعية الأدب، كما تفعل 

المقاربات الاجتماعية والنفسية والتاريخية والأيديولوجية.

المسرح في ضوء نظرية التلقي

نظرية بريخت في المسرح 

الملحمي هدفت إلى جعل 

التلقي عملية واعية، في 

سعي إلى تغيير الأنماط 

التقليدية للإنتاج والتلقي

المتلقي وجوده حيوي، 

ل عنصرا نوعيا 
ّ

فهو يشك

في سيرورة إنتاج العرض 

المسرحي وتأويله من خلال 

علاقة حوارية بينهما

 ، عرض المســــرحي
اموس الفرنســــي –
”الشيء  ا تشير إلى
”القــــراءة  أن عنــــي 
دلالتها الاصطلاحية 
لســــياقية منها إلى 

نسقية.
ان، والحــــال هــــذه، 
اختلاف القراءتين  ،
أن  فــــي  شــــك  لا  ة؟ 
كمــــا هــــو واضححححح

جين، 
لثاني،
 عن

متلقي 
سرحي،
ا

يقا 
قراءة 
ل ثنائية
ج الأول.

المسرحية الشرقية

مسرح
الإثنين 2020/06/01 
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